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أبدأ من آخر ما قيل عن رواية الرهينة وهو "إنها رواية يمنية تكرس عالميًا" وهي إشارة وردت في قراءة عن الترجمة الجديدة للرواية إلى اللغة الفرنسية.

والعبارة المشار إليها تختزل المعنى الكبير للأثر الذي تركته هذه الرواية المهمة التي ظهرت طبعتها الأولى قبل ربع قرن حاملة إلى القارئ العربي أولًا، وإلى القارئ العالمي ثانيًا، أول صورة يعكسها الإبداع عن الواقع اليمني كما كان في أربعينيات القرن المنصرم قبل ثورتيه سبتمبر وأكتوبر وهما الثورتان الوطنيتان اللتان نقلتا اليمن من عصر إلى عصر ومن زمن إلى زمن. 

ما يدهش في الرواية ليس موضوعها الواقعي الغرائبي فحسب، وإنما لغتها الرفيعة والبسيطة المشحونة بأكبر قدر من المشاعر الإنسانية فضلًا عن حبكتها الروائية وبنائها الفني المتماسك والممتع الذي يثبت اقتدار مؤلف الرواية الأديب اليمني الكبير زيد مطيع دماج، الذي رحل في وقت مبكر، قبل أن يستكمل البوح بمكنونات موهبته العالية ويقدم مشاهد حية لبعض ما اختزنه في طفولته وشبابه.

الرهينة عمل روائي إنساني جدير بما تحقق له من شهرة وانتشار، علمًا بأن هذه الطبعة الجديدة هي السادسة عربيًا، فضلًا عن الطبعات التي ظهرت في عدد من اللغات العالمية، كالانجليزية والفرنسية والألمانية والهندية والصينية.
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